
أوبـورن عـن فيلـم آل سـعود في BBC: ابـن
سلمان لن يبقى طويلا

, يناير  | كتبه بيتر أوبورن

يـون المسـتقلة في بريطانيـا ITV فيلمـاً مثـيراً للجـدل اسـمه “مـوت قبـل أربعين عامـاً، بثـت قنـاة التلفز
أميرة”، الأمر الذي نجم عنه خلق أزمة دبلوماسية عميقة بين بريطانيا والمملكة العربية السعودية.

حــكى الفيلــم قصــة كيــف تــم القبــض علــى أمــيرة ســعودية اســمها مشاعــل وعشيقهــا خالــد الشــاعر
المهلهل بينما كانا يحاولان الهرب من البلد، ثم كيف نفذ فيهما حكم الإعدام بتهمة الزنا.

فيلم مدمر

بعد بث تلك القصة المأساوية كادت العلاقات الدبلوماسية بين بريطانيا والمملكة العربية السعودية
تصل حد القطيعة، حيث طلب من السفير البريطاني حينذاك، جيمز كريغ، مغادرة البلاد وحظرت

المملكة العربية السعودية على شركة الطيران البريطانية التحليق في أجوائها.

إلا أن الأسابيع الثلاثة الماضية شهدت بث فيلم أشد تدميراً حول المملكة العربية السعودية. اعتمد
الفيلم على بحث جيد وتم إنتاجه بعناية فائقة، ورغم أنه لم يقدم من المعلومات الجديدة إلا القليل
نسبياً، إلا أنه بالتراكم كان له من الأثر ما هو شديد الوطأة على المملكة العربية السعودية وخاصة بما
أثـاره مـن أسـئلة تسـتحق التوقـف عنـدها حـول محمد بـن سـلمان، ولي العهـد والزعيـم الجديـد النشـط

للبلاد.
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يــون الثانيــة التابعــة للــبي بي سي، تلــك المؤســسة والعجيــب في الأمــر أن الفيلــم بــث في قنــاة التلفز
الإعلامية التي تتهم في بعض الأوقات بأنها تابعة للدولة البريطانية وموجهة من قبل حكومتها. إلا
أن البرنــامج لم يكــن كذلــك بتاتــاً. حيــث ركــز الجــزء الأول منــه علــى تمويــل المملكــة العربيــة الســعودية

يا.  ودعمها للإرهاب الدولي من البوسنة إلى أفغانستان ومؤخراً في سور

لم نشهد بعد عرض هذا الفيلم لا أصداء ولا شكاوى كتلك التي تبعت عرض
فيلم موت أميرة

يـر يضـاهي في تفصـيلاته مـا اشتمـل عليـه هـذا الفيلـم مـن معلومـات لم يسـبق لي أن اطلعـت علـى تقر
يا وشحنها إلى المجموعات المقاتلة مفصلة حول ضلوع الحكومة السعودية في شراء الأسلحة من بلغار

يا. داخل سور

يوثق البرنامج للمستوى المهول من التمويل السعودي الوارد من القطاعين العام والخاص لتسليح
يا من جيش الإسلام إلى أحرار الشام. مختلف الجماعات الإسلامية في سور

أما الجزء الثاني من الفيلم فيركز على الفساد المستشري في علاقات العائلة الحاكمة في السعودية مع
الدول الغربية وشركات تصنيع وتوريد الأسلحة فيها. ويسلط الضوء على العمولات الضخمة التي
ــة الســعودية الحاكمــة لتســهيل الفــوز بالمناقصــات والعقــود ــة لأفــراد العائل ــات الغربي ــدفعها الشرك ت

ية، على الرغم من أن كلمة “العمولات” ليست الوصف الصحيح لهذه الدفعات. التجار

تســتخدم العقــود الغربيــة الأمــوال الســعودية لــدفع العمــولات للوســطاء، وقــد تتجــاوز نســبة هــذه
العمولات خمسين بالمائة من قيمة العقد. ويبين الفيلم أن المشكلة ما فتئت تتفاقم بشكل مضطرد

مع مرور الزمن.

ويكشف الجزء الثالث والأخير النقاب عما تمارسه النخبة السعودية الحاكمة من نفاق وما تنتهكه
من قوانين فيما يتعلق بقضايا الجنس والجندر وحقوق الإنسان وغير ذلك من الأمور.

لا شكاوى

لم نشهد بعد عرض هذا الفيلم لا أصداء ولا شكاوى كتلك التي تبعت عرض فيلم موت أميرة، وهذا
سلوك حصيف من وجهة النظر السعودية، حيث أن الفيلم يسلط الضوء على القضايا الكبيرة التي
تهدد وجود وبقاء المملكة العربية السعودية على المدى المتوسط، ولو كنت في موقع محمد بن سلمان

لرغبت في أن يحظى الفيلم بأقل قدر ممكن من الاهتمام.

جاء محمد بن سلمان لينهي توازناً للقوى في داخل البيت السعودي تم الحفاظ
عليه بعناية على مدى عقود



يشــير الفيلــم إلى أن الجيــل الأول مــن القــادة الســعوديين، وبشكــل خــاص الملــك فيصــل، لم يكونــوا
فاسـدين، وأن الفسـاد المـالي والجنسي نمـا، فيمـا يبـدو، بشكـل تصاعـدي مـع مـرور الـوقت بينمـا كـان
البلاد تشهــد تحــول الشعــب البــدوي الجســور إلى شعــب منحــل مــن المتغــربين الغــارقين في اللهــو

والمجون، وكل ذلك خلال جيلين أو ثلاثة أجيال على الأكثر.   

وها قد جاء الآن محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، الذي ما لبث يتصرف بطريقة لم يسبقه إليها
حاكم سعودي من قبل، والمنهمك في عملية الاستحواذ على السلطة المطلقة داخل المملكة العربية

ياء السعوديين. السعودية، بما في ذلك الاستيلاء على ممتلكات العديد من الأثر

 ديسمبر  نساء سعوديات في معرض الكتاب الدولي الذي أقيم بمدينة جدة في

جاء محمد بن سلمان لينهي توازناً للقوى في داخل البيت السعودي تم الحفاظ عليه بعناية على مدى
عقود. إنه يريد أن يكون المصدر الوحيد للسلطة وللنفوذ والمحسوبية داخل المملكة.

وهذا يعني إنهاء الصفقة التي كان جده بن سعود قد أبرمها مع المؤسسة الدينية الوهابية قبل ما
يقــرب مــن مائــة عــام، وتــم بموجبهــا تقاســم النفــوذ بعنايــة فائقــة بين العائلــة الســعودية الحاكمــة

والمؤسسة الدينية.

لقـد سـجن محمد بـن سـلمان الـدعاة الذيـن ينتسـبون إلى الحركـة الوهابيـة وقيـد الصلاحيـات الـتي كـان
يتمتــع بهــا البــوليس الــديني، وتحــدى المعتقــدات المحافظــة لــدى النخبــة الدينيــة مــن خلال ســماحه

يات. للنساء بقيادة السيارات وحضور المبار



كان يسمح للنخبة الدينية في الماضي بتشجيع الجهاد خا البلاد ولكن ليس داخلها، أما بن سلمان
فيقـول أنـه اخـترع مـا يصـفه بالسـياسة الخارجيـة السـعودية “المعتدلـة”، الـتي سـتكون بزعمـه مقبولـة
لدى حلفائه في الغرب، وبشكل خاص لدى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب. بمعنى

آخر، لن تشهد السعودية بعد الآن ما يسمى بالتطرف.

في ظل حكم بن سلمان لا تزال أموال آل سعود هي نفسها أموال الدولة
السعودية، والعكس صحيح

انقلاب داخل القصر؟

إلا أن السؤال الذي يحوم حول هذا الفيلم يتعلق بكم مما ورد فيه من معلومات مطابق للواقع.
فهل كل ما يفعله محمد بن سلمان، حسبما يقول حلفاؤه، هو محاربة الفساد أم أنه يعكف ببساطة
علـــى إيثـــار نفســـه بالغنـــائم؟ وهـــل فعلاً وضـــع حـــداً لاســـتخدام الجهـــاد العنيـــف أداة في الســـياسة

الخارجية؟

مـن الأهميـة بمكـان الانتبـاه إلى أن محمد بـن سـلمان لم يفعـل شيئـاً مـن شأنـه أن يضـع حـداً فـاصلاً بين
العائلة الملكية والدولة. ففي ظل حكمه لا تزال أموال آل سعود هي نفسها أموال الدولة السعودية،
والعكس صحيح. لم يأت محمد بن سلمان من الأفعال ما من شأنه أن ينهي هذا الوضع. وإلى أن يفعل

شيئاً بهذا الصدد ستظل تعهداته حول التحديث مجرد وعود فارغة.

وهذا يعني أنني لا أعتقد بأن محمد بن سلمان بإمكانه أن يبقى طويلاً، فقد أهان عائلته وأهان النخبة
الدينيـة، وكـان اختيـاره لحلفـائه غايـة في السـوء. فلا رئيـس الولايـات المتحـدة دونالـد ترامـب ولا رئيـس
الوزراء الإسرائيلي بنجامين نتنياهو سيبقيان طويلاً في الحكم. والأغلب أن محمد بن سلمان سيسقط

تحت وطأة انقلاب يتم تدبيره داخل القصر.

ولكني لا أملك إلا أن أتساءل عما إذا كان مصيره سيكون مختلفاً عن المصير الذي انتهى إليه شاه
إيران محمد رضا.

ــة ــة الســعودية. منــذ ســنوات طويل ــورة إسلاميــة في المملكــة العربي ــاتت الظــروف سانحــة لانطلاق ث ب
والمملكة العربية السعودية هي مصدر العنف وانعدام الاستقرار في مختلف أرجاء العالم الإسلامي.

كــثر السلالات الملكيــة فســاداً ولم يعــد ثمــة شــك في أن ســقوط حكــم آل ســعود، وهــي واحــدة مــن أ
وانحلالاً في تاريخ البشرية، سيساعد في حل الأزمة التي تطبق حالياً على عنق الإسلام السني.
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